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 القطبية الأمريية وتمدّد الصين

الاتب

رينإدريس ل 
ريند.إدريس ل

تبرز الممارسة الدولية عل امتداد التاريخ الإنسان، أن مختلف الإمبراطوريات العالمية البرى، آلت إل الانحدار
والتراجع والانهيار؛ بعد فترة من الرق والازدهار؛ نتيجة عوامل داخلية أو خارجية مختلفة.

؛ بفرضها لنظام دولورحيل الاتحاد السوفييت ر الشرقية من انهيار المعساستفادت الولايات المتحدة الأمري
احادي القطبية، تلعب فيه أدواراً طلائعية عل المستويات: الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسرية..، مستثمرة

ف ذلك إماناتها المختلفة، وانشغال مختلف الأقطاب الدولية البرى بقضايا وأولويات عديدة..
شهد مفهوم القوة ف حقل العلاقات الدولية تطوراً كبيراً بالموازاة مع مختلف التحولات والتطورات، الت شهدها العالم؛

فبعد أن كان يقتصر عل العامل العسري والجغراف والبشري، ثم الاقتصادي ف مرحلة لاحقة، انضافت إليه عوامل
أخرى أكثر حيوية وأهمية من قبيل اعتماد التنولوجيا الحديثة والحضور الدبلوماس الدول، وفاعلية المؤسسات

السياسية.
والظاهر أن هناك إمانات ومقومات فريدة، عسرية وسياسية وثقافية واقتصادية مدعمة بقدرات تنولوجية هائلة،
وإمانات بشرية مدربة ومتطورة، مستندة إل مؤسسات سياسية وقانونية داخلية قوية وفاعلة، إضافة إل إمانات

إعلامية واسعة ومؤثرة، اجتمعت لدى الولايات المتحدة بشل استثنائ؛ ما أسهم بشل جل ف تعزيز حضورها
الدول الفاعل، واستفرادها بتدبير الشؤون الدولية ف مختلف تجلياتها عل امتداد عدة عقود.

بامتلاكها فقط، بقدر ما تنبعث من القدرة عل ّنولوجية، لا تتأترية والاقتصادية والتومعلوم أن أهمية المقومات العس
،تعزيز الحضور الدول ل مباشر أو غير مباشر، وفتدبير قضايا وأزمات دولية وإقليمية بش توظيف هذه القدرات ف

وهو ما ظلت أمريا تنفرد به عل امتداد السنوات، الت تلت نهاية فترة الحرب الباردة..
أسهم الغياب الملحوظ لمنافسين أقوياء، ف تريس هذه الزعامة ميدانياً، فاليابان الت لم تستطع التخلص بعد من



مشاكلها الاقتصادية والمالية المتنامية، فقد اعتبر البعض أن التوسع الذي يشهده هذا البلد عل المستوى الاقتصادي لا
لليابان عالمياً. فيما ظلّت روسيا لسنوات منشغلة بالمشاكل، الت يدعم الحضور الدول يرافقه مشروع استراتيج
أفرزتها المرحلة الانتقالية؛ بعد انهيار الاتحاد السوفييت، أما الاتحاد الأوروب وعل الرغم من إنجازاته البرى، فلم

يتمن من بلورة سياسة خارجية موحدة إزاء قضايا دولية وإقليمية عديدة، كما أن انسحاب بريطانيا أخيراً، أثّر بشل
سلب ف مسار هذا التتل الإقليم... أما الصين فقد ظلّت بدورها منشغلة بقضايا داخلية واستراتيجية لم تخل من

برى الجارية فثير من الباحثين أن التحولات الالحضور الوازن لهذا القطب دولياً..يعتقد ال تداعيات إيجابية عل
انة هذا البلد كقطب عالمالراهن. فم مسار ومعالم النظام الدول الصين ستفرز حتماً مولد قوة عالمية؛ ستؤثر ف

وازن تفرض نفسها بقوة ‐ بحسب عدد من الباحثين ف المجالات الاستراتيجية والمستقبلية‐ ف ظل التحولات الدولية
الراهنة، وما تشهده من انحرافات ف عمل المؤسسات الدولية وتطبيقات مرتبة لقواعد القانون الدول، وإخفاقات

النظام الدول «الجديد»، الذي بشّرت به الولايات المتحدة عل المستوى السياس والدبلوماس والاقتصادي..
وتمتلك الصين مقومات تجعل منها إحدى القوى الوازنة عل الصعيد الدول، فعلاوة عل إماناتها البشرية الهائلة

المتعلمة والمدربة، واتساع مساحتها، يشهد هذا البلد تطوراً اقتصادياً مذهلا ومتسارعاً.. كما أنه يحظ بمانة دولية
علاوة عل ،نولوجيا الحديثة، واعتماد الطاقة المتجددة كاختيار استراتيجمتميزة؛ من حيث استثمار وتطوير الت

إنجازاته عل مستوى غزو الفضاء. فعل المستوى البشري، يحتضن هذا البلد زهاء خمس سان العالم؛ وهو ما يشل
مقوماً أساسياً يخدم التنمية ف أبعادها المختلفة.. فيما تمتد الصين عل مساحة جغرافية شاسعة تختزن عدداً من

الخيرات والثروات. وفيما يتعلق بالجانب العلم والتنولوج، راكمت الصين جهوداً كبيرة لإدماج التقنيات الحديثة
ف مختلف القطاعات؛ ما جعلها ضمن أربع قوى دولية أكثر استثماراً ف هذا المجال الحيوي؛ حيث تخصص إمانات

مالية ضخمة ف مجالات البحث العلم واقتصاد المعرفة..أما عل المستوى الاقتصادي، تستأثر الصين بنسب نمو
قياسية عالمياً، وبأكبر الاحتياطات النقدية ف العالم، كما أن اقتصادها لم يتضرر بشل كبير، بتداعيات الأزمات
المالية الدولية الأخيرة، مقارنة مع عدد من الدول الغربية، وتظل جاذبة للاستثمارات، بالصورة الت تعس وجود

اقتصاد قوي ومنفتح يضاه اقتصادات الدول البرى..
هذا الصدد، ما يجعلها تتموقع ف اناتها فري، تخصص الصين ميزانية مهمة؛ لتطوير إموارتباطاً بالجانب العس

المرتبة الرابعة عالمياً؛ من حيث حجم الإنفاق المخصص ف هذا الشأن.. كما تمتلك أكبر جيش مدرب ف العالم يقدر
بحوال مليونين ونصف المليون عسري، وجدير بالذكر أيضاً أن الصين ولجت النادي النووي منذ عام 1964؛

وأصبحت اليوم ضمن القوى الدولية البرى، الت تمتلك إمانات واعدة ف هذا الإطار..تحاول الصين بصورة هادئة
وعقلانية تبوؤ مانة دولية تليق بإماناتها المختلفة وبحضورها الدول مع انفتاحها عل عدد من الدول سواء ف إطار

التعاون شمال جنوب أو شمال ‐ شمال؛ فقد عززت علاقاتها مع عدد من الدول العربية عل عدة مستويات، وانخرطت
بشل جدّي ف مافحة الإرهاب عل الصعيد الدول.. وف ترسيخ السلم والأمن الدوليين سواء عبر توظيف عضويتها
داخل مجلس الأمن، أو عبر إعمال جهود انفرادية ف هذا الخصوص..وتوظف الصين عناصر القوة الناعمة ف تعزيز

تمدّدها وحضورها الدوليين، كما تحاول تطوير مانتها ف النظام الدول الراهن، بصورة مرنة؛ وذلك بالموازنة بين
تمتين علاقاتها مع القوى الدولية البرى كروسيا وأمريا والاتحاد الأوروب من جهة؛ وبلورة علاقات متميزة مع الدول

الصاعدة والنامية..
الحثيث للعب أدوار طلائعية عل لّف مع الولايات المتحدة، مع السعكما تحاول النأي عن أية مواجهة أو صدام م

ودعم انفتاحه عل ،تحقيق وحدتها، واستقرار نظامها السياس القرارات الدولية، والحرص عل مستوى التأثير ف
.المتغيرات الداخلية والخارجية، والاستمرار ف تحقيق التطور الاقتصادي بشل تصاعدي
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